
هــل مــن الممكــن أن يُنهــي محمد بــن ســلمان
نفسه بنفسه؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

على مدار المئة عام الماضية، لم تشهد الدولة السعودية الثالثة التي تأسست عام ، هذا الكم
يـة الـتي قلبـت المملكـة رأسًـا علـى عقـب خلال السـنوات الثلاثـة مـن الأحـداث المرتبكـة والتغـيرات الجذر

الماضية فقط، منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية عهد المملكة.

هــــذا الأمــــير الشــــاب ابــــن الخامســــة والثلاثين الــــذي أثــــار الجــــدل بشــــأن قراراتــــه وأفعــــاله الــــتي
وصفتها الصـحف الأجنبيـة بأوصـاف عديـدة مثل “المتهـورة” أو “الطائشـة” أو “الغبيـة”، هو الحـاكم
الفعلي للمملكة وصاحب الرؤية لمستقبلها، رغم وجود والده الملك سلمان وكذلك وجود من هم
أحق منه بالحكم، بحسب الوصف الإعلامي، وقد بذل كل قوته للإطاحة بأي منافس له وأي منتقد

لسياسته، ليكون متفردًا بالحكم.

لكن الحركات السريعة والخطوات العجول التي اتخذها الأمير الشاب، قد لا تتوج حلمه في تأسيس
مملكته “السليمانية” التي يتربع على عرشها، بل قد تكون كابوسًا يهدد بقاءه، وفقًا لما يتم تداوله في
ير نتحدث عن شخصية ابن سلمان وسياسته وأفعاله التي من الممكن الصحف العالمية. في هذا التقر

أن تؤدي إلى نهايته.
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قلق دولي تجاه ابن سلمان
منذ صعود نجم محمد بن سلمان، اتضح جليًا بأنه مقرب إلى حكومة دونالد ترامب الأمريكية وداعمًا
لسياسـته لا سـيما في الـشرق الأوسـط، لكـن أخطـاء الأمـير الكارثيـة والمتعاقبـة خلقـت حـوله حالـة مـن

القلق ومخاوف لا تنتهي من سياساته، على المستوى العربي والعالمي.

والآن، نظرًا لما يعانيه الملك سلمان الذي بلغ من العمر  عامًا، من مشاكل صحية مختلفة، فإن
صعود الأمير الشاب وفهمه مهم لتقييم الاتجاه الذي قد تتخذه المملكة العربية السعودية إذا أصبح

الأمير محمد ملكًا على السعوديين، وهذا الأمر الذي حاول الكتاب الأمريكيين فعله الفترة الماضية.

تعكس الكتب في مجملها قلقًا أمريكيًا متزايدًا ومخاوف لا تنتهي من تهور
ومغامرات لا يمكن التنبؤ بنتائجها داخل السعودية

فمنذ مارس/آذار الماضي إلى سبتمبر/أيلول الحاليّ، استقبلت المكتبات الأمريكية ثلاثة كتب من العيار
الثقيــل تلقــي الضــوء علــى شخصــية وســياسات ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان وترســم أحيانًــا
صورة مخيفة لهذا الأمير الذي كسر التراتبية داخل العائلة الحاكمة بالسعودية وصعد فجأة لولاية

العهد.

تعكس الكتب في مجملها قلقًا أمريكيًا متزايدًا ومخاوف لا تنتهي من تهور ومغامرات لا يمكن التنبؤ
بنتائجها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وكان أبرزها وآخرها كتاب “النفط والدم: بحث
محمد بن سلمان القاسي عن القوة العالمية” الذي أعده الصحافيان برادلي هوب وجاستين شيك، عن
صــعود ولي العهــد الســعودي إلى الســلطة في المملكــة وعــن الحيــاة الفارهــة والباذخــة الــتي يعيشهــا

ورغبته بالحصول على الثروة.

نشــــــأة محمد بــــــن ســــــلمان تتحــــــدث عــــــن
شخصيته

يرى الكاتبان أن تركيز وريث العرش السعودي على الثروة نابع من سر في العائلة، فطوال حياة الأمير
محمد، لم يكن ف عائلته يملك الكثير من المال مقارنة بثراء الآخرين في العائلة الحاكمة، وعندما كان في
يًــا مقارنــة ببقيــة الأمــراء رغــم عملــه في الحكومــة ســن الـــ، علــم مــن ابــن عــم لــه أن والــده ليــس ثر

لعقود، وأنه مدين للأمراء ورجال الأعمال. 
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ومنــذ ذلــك الــوقت بــدأ ابــن ســلمان في العمــل نحــو تحقيــق الــثروة، وبــدأت مشــاعر الكــره تجــاه أبنــاء
عمـومته، وصـوب تـركيزه نحـو الاسـتثمارات والمشـاريع بطريقـة قانونيـة وغـير قانونيـة، وعـرض خـدماته

على كبار الدولة.

كان ابن سلمان معنيًا بالحصول على الثروة فقط، لأنه كان مؤمنًا بأن من الصعب أن يُصبح والده
ملكًا على السعودية، لكن مع اقتراب نهاية الملك عبد الله أدرك أن من الممكن حدوث ذلك، وعمل
يــق أمــام والــده الثمــانيني محمد بــن ســلمان بجهــد خلال عــام للتفــوق علــى منافســيه ممــا ســهل الطر

سلمان الوصول إلى العرش.

يــز عــرش البلاد في بدايــة عــام ، فــوض ابنــه محمد ومنحــه بعــد أن اســتلم ســلمان بــن عبــد العز
صلاحيــات غــير مســبوقة، مــا مكنــه لأن يحكــم قبضتــه علــى الجيــش والأجهــزة الأمنيــة، وبــدأ يُقلــب

اقتصاد المملكة الذي يقوم بشكل أساسي على النفط.

الحفلة التي لم يعرف عنها الكثيرون هي واحدة من مغامرات محمد المتوحشة التي
تظهر ماهيته

لكـن أهـم مـا تطـرق إليـه الكتاب ليوضـح صـورة ابـن سـلمان الـذي قـد يكون واجهـة المملكـة وتوجههـا
، الفــترة القادمــة، هــي حالــة التبــذير غــير العاديــة الــتي يتســم بهــا الأمــير، ففــي شهر يوليو/تمــوز
 كثر مــن يبًــا مــن فرســاي بــأ اشــترى الأمــير يخــت سيريــن بمبلــغ  مليــون يــورو وكــذا قصرًا قر

مليون دولار.

 كما حجزت حاشيته التي تهمها الخصوصية والتكتم منتجع فيلا بأسره لمدة شهر بتكلفة بلغت
يــل وروســيا وأمــاكن أخــرى للاحتفــال مــع مليــون دولار بجــزر المالــديف، وأحــضر  امــرأة مــن البراز

عشرات من الرجال الذين جاؤوا من الشرق الأوسط.

ــة، والتقطتهــا ــارة الأمــير بصــحيفة مالديفي ي ــار ز ــدأ، فقــد نــشرت أخب ــة انتهــت قبــل أن تب لكــن الحفل
الصــحافة الإيرانيــة وبــدأت ببثهــا في الأخبــار، وبعــد أســبوع اختفــى الأمــير وحــاشيته خوفًــا مــن انقلاب
الشبـاب السـعودي الذيـن أنهكتهـم البطالـة، ويعلـق الكاتبـان أن الحفلـة الـتي لم يعـرف عنهـا الكثـيرون

هي واحدة من مغامرات محمد المتوحشة التي تظهر ماهيته.

دولة سليمانية بدلاً من السعودية
عندما اعتلى الملك سلمان بن عبد العزيز سدة الحكم في يناير/كانون الثاني  بالسعودية، عين
كبر منه سنًا في العائلة الحاكمة، خاصة من أعمامه ابنه الأمير محمد على كرسيه، رغم وجود من هو أ
أبناء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز بن سعود، وأبناء عمومته الذين تولوا قبله مناصب رفيعة في
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الدولة، كما أنه لم يتول إدارة أي جهة حكومية من قبل.

وفي  مــن أبريل/نيســان ، صــدر أمــر ملــكي ينــص علــى اختيــار ابــن ســلمان وليًــا لــولي العهــد
يــر الــدفاع ورئيــس مجلــس ــا لرئيــس مجلــس الــوزراء مــع اســتمراره في منصــب وز ــا ثانيً وتعيينــه نائبً
الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة، بالإضافـة إلى تعيينـه رئيسًـا للـديوان الملـكي ومسـتشارًا خاصـا للملـك،

ومن هنا بدأ ابن سلمان في إقصاء الجميع لتثبيت مملكته السليمانية.

أهم المناصب التي تولاها هي رئاسة مجلس مكافحة الفساد، ليعمل هذا
المجلس على قلب الموازين كافة في المملكة

وفي سبيــل ذلــك كــرس ابــن ســلمان جهــوده في تقليــص نفــوذ أعمــامه أو أبنــائهم ممــن يمكــن أن
ينــافسوه على الحكــم رغــم أن العديــد منهــم تــولى مناصــب حساســة ورفيعــة، كمــا أن نظــام الحكــم
الأساسي ينص على أن “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل
سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
يــة الملــك وســلم. ولا يكــون مــن بعــد أبنــاء الملــك المؤســس ملكًــا ووليًــا للعهــد مــن فــ واحــد مــن ذر

المؤسس”.

كان المتغير الأبرز في الاستحواذ على العديد من المناصب السيادية بعد تعيين ابن سلمان وليًا للعهد،
في  مــن يونيــو/حزيران ، في أعقــاب عــزل والــده لمحمــد بــن نــايف مــن هــذا المنصــب، لإحكــام
القبضـة علـى القـرار السـياسي والاقتصـادي والأمـني والعسـكري، ومـن بين أهـم المناصـب التي تولاهـا
ابــن ســلمان رئاسة “مجلــس مكافحــة الفســاد”، ليعمــل هــذا المجلــس علــى قلــب المــوازين كافــة في

المملكة.

قرارات متهورة بالجملة
 بعد ساعات من الأمر الملكي بتأسيسه، قرر مجلس مكافحة الفساد بتعليمات من ابن سلمان، في
يرًا ورجـــال كـــثر مـــن  أمـــيرًا مـــن الأسرة الحاكمـــة ووز مـــن نـــوفمبر/تشرين الثـــاني ، اعتقـــال أ

أعمال، بتهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال.

ومنــذ ذلــك الحين، اســتمرت حملــة الاعتقــالات الــتي يخوضهــا ولي العهــد وكــان آخــر مــن شملتهــم
يـــز آل ســـعود الشقيق الأصـــغر للملـــك ســـلمان، في الاعتقالات كـــل مـــن الأمـــير أحمـــد بـــن عبـــد العز
مـارس/آذار مـن هـذا العـام، والأمـير محمد بـن نـايف آل سـعود ولي العهـد السـابق، ابـن شقيـق العاهـل

السعودي.

ويـرى مراقبـون أن حملات الاعتقـالات التي اتسـعت لتشمـل مفكريـن ودعـاة وحقـوقيين ومعـارضين
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يـز سـلطات ابـن سـلمان نفسـه والاسـتحواذ علـى كامـل القـرار لسـياسات ولي العهـد، تـأتي في إطـار تعز
السعودي، في ظل ما يتردد عن الحالة الصحية الصعبة للملك سلمان.

ــر هــذه الاعتقــالات، أدانــت  دولــة في مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة في وعلــى إث
مارس/آذار ، انتهاكات سلطات المملكة بحق نشطاء سعوديين وطالبت بالإفراج عنهم وعن

جميع معتقلي الرأي.

كما يُمارس ابن سلمان الضغوطات على الدول التي يلجأ إليها رجال الدولة السعودية خوفًا من
بطشه، أبرزها كندا التي يطالبها بإعادة ضابط الاستخبارات السعودي السابق اللواء سعد الجبري
اللاجئ لديها، الذي تحدثت مصادر عن امتلاكه لمعلومات سرية عن ابن سلمان من الممكن أن تهز

عرشه، وفق ما قالته صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية في شهر يوليو/تموز الماضي.

استفز ابن سلمان المجتمع السعودي المحافظ العام الماضي، بعد أن تم إخلاء
صحن الكعبة المشرفة تمامًا من المعتمرين والمصلين واعتلائه سطح الكعبة

أما عن سياسة ابن سلمان الداخلية وتصرفاته التي باتت معروفة للجميع، فهي كفيلة بأن تقلب
المجتمع السعودي عليه، وذلك كونه قام أولاً بتغيير جذري بين ليلة وضحاها في تحويل بنية المجتمع
السعودي الذي طالما كان محافظًا ومتدينًا ينتهج نهج الوهابية لعقود طويلة من الزمن إلى مجتمع

“منفتح” بشكل كبير.

كما قام بتهميش “هيئة الأمر بالمعروف”، وأمر بإنشاء هيئة على النقيض منها، وهي “الهيئة العامة
للترفيه” التي تنظم وتشرف على إقامة حفلات غنائية وترفيهية، وتتولى نهج الانفتاح الاجتماعي، بدءًا

من افتتاح دور سينما والسماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والاختلاط في الأماكن العامة.

يـن والمصـلين في كمـا اسـتفز ابـن سـلمان المجتمع السـعودي المحـافظ العـام المـاضي، بعـدما فـاجأ المعتمر
المسجد الحرام بدخول الحرم الشريف فجرًا محاطًا بطوق من مئات رجال الأمن، بعد أن تم إخلاء
صحن الكعبة المشرفة تمامًا من المعتمرين والمصلين، لكن المفاجأة الكبرى كانت اعتلاءه سطح الكعبة،

في تصرف غريب ونادر لم يعهده المسلمون من أي حاكم.

وفي جزئيــة لا تخفــى علــى المــواطن الســعودية، هــي واقــع رؤيــة ، الــتي أطلقهــا ابــن ســلمان في
يونيو/حزيران ، التي كان من المفترض أن تخلق واقعًا اقتصاديًا يعتمد على إيرادات بديلة عن
ينـة السـعودية، إلا أنهـا، وبعـد مـرور كـثر مـن % مـن إيـرادات الخز الإيـرادات النفطيـة، الـتي تشكـل أ

أربع سنوات على إطلاقها، لم تحقق الكثير على طريق تنويع الإيرادات.

وفي إجــراءات مــن شأنهــا أن تحســن الحالــة المعيشيــة للمــواطنين، أمــر ابــن ســلمان بتخفيــض الــدعم
يادة نسبة ضريبة القيمة المضافة والرسوم على الوافدين الحكومي للمواطنين السعوديين، مقابل ز
والعمـال الأجـانب بأرقـام كـبيرة جـدًا، لإرغـام أصـحاب الأعمـال علـى تقليـل نسـبة الأجـانب وتوظيـف

https://www.theglobeandmail.com/politics/article-former-saudi-intelligence-chief-faces-new-death-threat/
https://www.arabnews.com/node/1692851/saudi-arabia
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/15/%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86
https://fanack.com/saudi-arabia/economy/saudi-arabia-vision-2030/?gclid=CjwKCAjw74b7BRA_EiwAF8yHFFziODURMKw9_YJ4YHUJ1hpI4OTCAjuILPLw_NqkgEhbkI3_DL5ughoCodEQAvD_BwE


الشباب السعودي للحد من البطالة.

وفي المرحلة الحاليّة، يواجه ابن سلمان تحديات جسيمة ومخاطر كبيرة منها: تدارك حالة التراجع في
الاقتصاد السعودي جراء احتواء تداعيات تفشي وباء كورونا، وتراجع مستوى أسعار النفط في السوق

ية. العالمية إلى أدنى مستوياتها، وإنهاك الاقتصاد السعودي بصفقات تسليحية مليار

أما على صعيد سياسته الخارجية، فإن قرارات محمد بن سلمان الدموية والطائشة، جعلت سمعته
ــل حيــث تُحَم ، ســيئة بين الحلفــاء قبــل الأعــداء، خصوصًــا بعــد دخــوله في حــرب اليمــن عــام
المنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ابــن ســلمان شخصــيًا المســؤولية عــن الانتهاكــات في هــذه

الحرب وظهور إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

كمـــا يوصـــف الخـــبراء حصـــار ابـــن ســـلمان الـــذي فرضـــه علـــى قطـــر يونيـــو/حزيران  أنـــه مـــن
أســوأ القرارات المتهــورة الــتي أضرت بالمنطقــة، فضلاً عــن أنــه لا يعــود علــى الســعودية بمنــافع علــى

المستوى الاقتصادي أو السياسي.

كثر القرارات التي أضرت بسمعة ابن سلمان وكذلك السعودية حول العالم، قرار اغتيال الكاتب أما أ
كتــوبر/تشرين الصــحفي الســعودي جمــال خــاشقجي في القنصــلية الســعودية بإســطنبول، في  مــن أ
الأول ، حيث أشارت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى مسؤوليته المباشرة عن قرار الاغتيال،

وانشهر بعدها ابن سلمان عالميًا بأسماء عديدة مثل “الجزار” و”السفاح”.

ومــع كــل حــدث يــتردد صــداه إقليميًــا وعالميًــا، تــبرز تســاؤلات عن الســياسة الطائشــة للأمــير الشــاب
ومعارضتها للنهج “المتوازن” الذي اتخذته السياسات السعودية في عهد ملوكها السابقين، كما يبرز

https://www.npr.org/2020/09/01/906645954/blood-and-oil-traces-mohammed-bin-salmans-rise-as-a-ruthless-saudi-leader
https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399


سؤال الشخصيات البديلة في حال تخلي ابن سلمان أو أرغم على التخلي عن السلطة.

وتحدثت الصحف عن أن أبرز تلك الشخصيات هي: أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان ومحمد
بـن نـايف ابـن أخ الملك وخالـد بـن سـلمان شقيـق ولي العهـد الأصـغر وخالد بـن سـلطان ابـن شقيـق
الملك ومقرن بن عبد العزيز شقيق الملك وخالد بن بندر بن سلطان، لكن يبدو أن ابن سلمان لن

يترك كرسي الملك لأحد غيره، وسيفعل أي شيء في سبيل ذلك.
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